
مـــا أهـــداف روســـيا مـــن ترميـــم “قـــوس
النصر” الأثري في تدمر؟

, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

ية، جراء القصف الممنهج الذي يا تضررًا كبيرًا منذ اندلاع الثورة السور شهدت المواقع الأثرية في سور
شنته قوات النظام وروسيا، والعمليات العسكرية بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى لجوء مافيات

مختصة بنهب الآثار وترويج بيعها عبر شبكات منظمة.

ية لحقوق الإنسان”، أشارت فيه إلى توثيق  حادثة اعتداء وفق آخر تقرير نشرته “الشبكة السور
يا منذ عام ، يتحمل نظام الأسد مسؤولية  اعتداءً يًا في سور على  منشأة وموقعًا أثر
منهـا، يليـه تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعش” بــ اعتـداءات، ثـم فصائـل المعارضـة بــ حـوادث، في

حين سُجلت بقية الاعتداءات على يد أطراف مجهولة.

في منتصف الشهر الحاليّ، كانت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، قد أعلنت بدء أعمال المرحلة
الأولى من ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام قبل الميلاد، بعد
تعرضــه لــدمار كــبير علــى يــد تنظيــم الدولــة “داعــش” خلال فــترة ســيطرته في مايو/أيــار  علــى
يـة يـة العامـة للآثـار والأمانـة السور كيـدات “سانـا” بالتعـاون بين المدير المدينـة، وجـاء الترميـم حسـب تأ

كاديمية العلوم الروسية. للتنمية مع مركز إنقاذ الآثار وترميمها التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية بأ
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ونقلت الوكالة عن معاون مدير الآثار والمتاحف التابع لنظام الأسد همام سعد، أن هناك مشاريع
أثرية أخرى في مدينة تدمر سيتم البدء بها بعد الانتهاء من مشروع ترميم قوس النصر، أبرزها ترميم

معبد بعل شمين وموقع بل الشهير وواجهة مسرح تدمر الأثرية. 

هـــــل تملـــــك روســـــيا مـــــؤهلات لترميـــــم
القوس؟

أثار ترميم قوس النصر (أهم معالم المدينة الأثرية) تساؤلات واسعة بين الأوساط المختصة عن منح
روسيا حق ترميم القوس، خاصة أن منطقة البادية ما زالت تعيش أوضاعًا أمنية غير مستقرة مع
يــة، فيمــا يشكّــك البعــض بقــدرة الفــرق الروســية علــى انتشــار فلــول تنظيــم الدولــة في الباديــة السور

الترميم، خاصة أنها تفتقر للخبرة الكافية والدقة العلمية والاحترافية. 

الكــاتب والبــاحث ســعد فنصــة الذي عمــل لفــترة تقــارب  عامًــا في المجــال الأثــري، إضافــة لعملــه
ــــار والمتــــاحف، قال لـــــ”نون يــــة العامــــة الآث يــــة بالمدير ــــار السور مديرًا لقســــم التصــــوير العلمــــي للآث
يــة يــا، وتــاريخي أيضًــا في التعــدي علــى القيــم الحضار بوســت”: “هناك اســتنزاف آثــار ممنهــج في سور
يا، وهذا الاستنزاف حاصل قبل عام  وخلال عقود من مافيات بدأت بعهد رفعت الأسد لسور

عم الرئيس الحاليّ، وحتى هذه اللحظة”.



يــة بهويــة وقــال: “آثــار تــدمر ومنهــا (قــوس النصر) ليســت آثــارًا رومانيــةً فحســب، بــل هــي آثــار سور
وحجارة وثقافة النحات السوري القديم”.

خبرات روسيا في ترميم الأوابد الأثرية المحلية التي تنتمي إلى عمارتها من الطراز
الروسي والأوروبي إلى حد ما قوي، لكن خبراتها في ترميم الآثار المعمارية

الكلاسيكية الضخمة شبه منعدمة

يـا وعن تنـاول روسـيا ملـف الآثـار في تـدمر والبـدء بعمليـات ترميميـة، رأى فنصـة، أنه اعتـداءٌ علـى سور
وذاكرتهـا الوطنيـة في مدينـة تـدمر الموضوعـة علـى قائمـة الـتراث العـالمي، خاصـة أن المعـروف عـن ملـف
ـــم وتنقيـــب، ـــاحثين الأوروبيين بشكـــل كامـــل مـــن أعمـــال ترمي ـــا لإشراف الب يخيً ـــار خضـــوعه تار الآث
يــة الوطنيــة، ولا ننسى أن التمويــل الأوروبي حــضر قبــل انــدلاع الثــورة نظرًا لضعــف الخــبرات السور
(خاصــة مــن فرنســا وإيطاليــا وســويسرا) في دعــم أنظمــة الأتمتــة الــتي دخلــت دائــرة الآثــار والمتــاحف

ية بهدف رقمنة بعض مشاريع الترميم والمواقع الأثرية. السور

يـــة وشكـــك فنصـــة بخبرة روســـيا في إدارة الملـــف الأثـــري الســـوري كـــاملاً، خاصـــة ترميـــم الآثـــار المعمار
ــة وإنشــاء الســدود والمنشــآت ي ــديها خــبرة واســعة في الهندســة المعمار الكلاســيكية، قــائلاً: “روســيا ل
الحديثة والخرسانات المسلحة، كما أن خبرات روسيا في ترميم الأوابد الأثرية المحلية التي تنتمي إلى
ية الكلاسيكية عمارتها من الطراز الروسي والأوروبي إلى حد ما قوي، لكن خبراتها في ترميم الآثار المعمار

الضخمة شبه منعدمة”.

يًا واقتصاديًا، وتحديدًا في منطقة وتسعى روسيا إلى توسيع رقعة نفوذها في البادية السورية عسكر
ية والأثرية هناك، إضافة إلى تثبيت وجودها في تدمر رغبة منها في حماية استثماراتها النفطية والغاز
يـــــــة، اســـــــتعدادًا لأي تغـــــــيرات قـــــــد تتعلـــــــق بمنـــــــاطق شرق نقـــــــاط مهمـــــــة في الباديـــــــة السور

يا الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية. سور

ولا يخفــى حســب فنصــة، التنــافس الواضــح في ملــف الآثــار والترميــم بين نظــام الأســد الــذي لــه بــاع
ية ونهبها، والميليشيات الإيرانية التي تهتم بتأسيس مزارات طويل في استنزاف القيمة الأثرية السور
يــدون مــن خلال الاســتحواذ علــى ملــف الآثــار الســوري ومــدارس عقائدية دينيــة، والــروس الذيــن ير
كثر من جهة، والسيطرة على الحوضة التدمرية الجغرافية الواسعة من جهة أخرى، شرعنة تدخلهم أ

ية بعد أن امتلأت بها متاحف أوروبا. إضافة لرغبة روسيا التي لا تخفى بتزويد متاحفها بالآثار السور

وتســاءل فنصــة، كيــف يمكــن أن تكــون روســيا راعيــةً لملــف الترميــم وهــي المســؤول الأول عــن قصــف
وتدمير القرى والمدن والأوابد الأثرية، وهي من أدخل عصابات فاغنر، وسهّلت مرور تنظيم داعش

من عدة مناطق خاضعة لسيطرتها على أماكن مهمة؟!

ووصف إجراءات روسيا بـ”اللعبة” التي تهدف إلى الحصول على تمويل اليونسكو ومنظمات دولية
أخرى لدعم اقتصادها نظرًا للأموال الطائلة التي تُرصدها عادة هذه المنظمات لترميم المواقع الأثرية،



خاصة أن الترميم والاهتمام بالملف الأثري يحتاج أرضية آمنة ومناخ سياسي وواقع اجتماعي يسمح
بالالتفات لأعمال الترميم، وهذا غير متوافر حاليا، حسب فنصة.

اســتنزاف متأصــل ومنازعــة لســحب ملــف
الآثار

يعــد ملــف الآثــار مــن الملفــات الســيادية، إلا أن هــذا الملــف تعــرض لاســتغلال منظــم من مافيــات تتبــع
السلطة الحاكمة نفسها، ويعد رفعت الأسد عم الرئيس الحاليّ أهم عرابيها الأساسيين، رغم وجود
مـادة ضمـن القـانون السـوري، تؤكـد أن عقوبـة تهريـب الآثـار جنائيـة الوصـف وتتسـاوى عقوبتهـا مـع

عقوبة القتل.

ونصت المادة من قانون الآثار السوري على المعاقبة بالاعتقال من  سنة إلى  سنة، وبغرامة من
ية (ما يقارب  ألف دولار) لكل من  ألف ليرة (ما يقارب  آلاف دولار)، إلى مليون ليرة سور

هربّ الآثار أو شرع في تهريبها.

هناك مناكفات من الروس للبعثات الأوروبية التي عملت في مدينة تدمر سابقًا
سواء كانت فرنسية أم ألمانية أم أمريكية، وأن المواقع التي عملت فيها بعثات

هذه الدول أصبحت امتيازًا حصريًا لروسيا

في حين تنــص المــادة / مــن قــانون الآثــار، علــى معاقبــة كــل مــن ينقــب عــن الآثــار دون ترخيــص
بالاعتقال من  سنوات إلى  سنة، وبالغرامة من  ألف ( دولار) إلى  ألف ليرة

ية (ما يقارب  آلاف دولار). سور

عمر البنية، صحفي سوري مختص بالتراث والآثار اتفق مع “فنصة” في حديثه لـ”نون بوست”، عن
يـة وتقـديم نفسـها أنهـا حاميـة للـتراث أن “روسـيا تبحـث عـن تـبييض صـفحتها عـبر ملـف الآثـار السور
يــد أن تعــزز يــا”، مضيفًا “تر الإنســاني، وأنهــا تحــارب الإرهــاب وتعيــد ترميــم مــا دمــره الإرهــاب في سور
ية عبر ملف الآثار وتضع يدها على استثمارات حصرية في مدينة تدمر”. نفوذها في قلب البادية السور

ولم تغب البعثات الأثرية الأوروبية عن منطقة تدمر وغيرها من الأماكن الأثرية السورية حتى العام
ــد مــن الخــبراء ــة مــزارًا للعدي ــد مــن المواقــع أصــبحت بفضــل الخــبرات الأوروبي ــل إن العدي ، ب
العـالميين، نتيجـة عمليـات التنقيـب الحديثـة واسـتخدام الوسائـل التكنولوجيـة والبحـث الجيوفيزيـائي

المتطور. 



ويلفت البنية إلى أن “هناك مناكفات من الروس للبعثات الأوروبية التي عملت في مدينة تدمر سابقًا
سواء كانت فرنسية أم ألمانية أم أمريكية، وأن المواقع التي عملت فيها بعثات هذه الدول أصبحت
امتيازًا حصريًا لروسيا، فيما تضع المؤسسات الروسية نصب عينها اليوم أموال إعادة الإعمار بقطاع

التراث والآثار وتريد السيطرة عليها”.

يعة المنظمات المعارضة  “تحييد الآثار” ذر
يحظى “قوس النصر” في تدمر بأهمية دولية وقيمة أثرية بارزة، فقد أدانت المديرة العامة لليونيسكو
كتوبر/تشرين الأول ، متوعدة بالتعاون مع المحكمة ينا بوكوفا بشدة تدمير قوس النصر في أ إير

الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب المسؤولين عن التدمير ومعاقبتهم.

ية والروسية للبدء بأعمال الترميم يؤكد البنية أن وعن لجوء اليونسكو للتعاون مع الحكومة السور
يـــة آثـــار النظـــام وعبر فاســـديها يـــة آثـــار النظـــام، ومدير “المنظمـــات الدوليـــة تحصر تعاملهـــا مـــع مدير
يــة للتنميــة تمنــح العقــود حصرًا لروســيا وتوقــع المحســوبين علــى القصر الجمهــوري والأمانــة السور
يـة اسـتثني مـن يـا لروسـيا، إذ إن ملـف الآثـار السور الاتفاقيـات الـتي تسـلم بموجبهـا ملـف الآثـار السور

ملف عقوبات قيصر”.

واستغرب البنية صمت بعض المنظمات التي كانت تحسب نفسها على المعارضة، التي بدأ يتحدث
بعض متنفذيها عما يسمى تحييد الآثار عن الصراع لتبرير التواصل مع مديرية آثار النظام بدلاً من
الاعتراض والضغط على المنظمات الدولية والدول، فالكل يسعى للاستفادة من كعكة إعادة الإعمار،



حسب وصف البنية. 

رغــم أن روســيا تعتــبر واحــدة مــن  عضــوًا بلجنــة الــتراث العــالمي التابعــة لمنظمــة اليونيســكو، فــإن
أعمالها الترميمية والتنقيبية في تدمر ما زالت تمثّل مراهنة على مدى قدرتها على احتواء الملف الأثري
ــا عــبر الســوري حقيقــةً، أم أنهــا تســعى لإقحــامه ضمــن أهــدافها السياســية والترويج لنفســها دوليً
يا. كيدها البدء بإعادة الإعمار والاهتمام بالآثار لصرف النظر عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في سور تأ
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